
جِيدِ، يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ، وَهُوَ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ، نََْمَدُهُ حََْدَ 
َ

اكِريِنَ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ اسْتِغْفَارَ االَحمْدُ لِله الوَلِِّ الَحمِيدِ، العَلِيمِ الم لْشَّ

ذْنبِِيَن، وَنَسْألَهُُ مِنْ فَضْلِهِ ، فَ لَهُ الَحمْدُ لَا نَُْصِي ثَ نَاءً عَلَيْ 
ُ

ََسَمَ ََ يْنَ هِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِ الم ََ لَهُ،  دَهُ لَا شَريِ ْْ لاَّ الُله وَ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، أرَْسَلَهُ اللهُ  نَ هُمْ أرَْزاَََ هُمْ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ ََسَمَ ََ ي ْ ًً ت َ  عِبَادِهِ دِينَ هُمْ كَمَا  ًً للِْعَالَمِيَن، وَهِدَايَ ََ رَحََْ للِنَّاسِ  عَا

َِهِ مَنْ كُتِبَتْ سَعَادَتُ هُمْ، وَعَمِيَ عَنْهُ مَنْ كُتِبَتْ شِقْوَتُ هُمْ، فَمَنِ ات َّ   ََ عَهُ فَ لَنْ يَضِ ََّّ وَلَنْ يَشْقَ،، ب َ أَجَْْعِيَن، فَ هَدَى الُله تَ عَا

َِهِ وَأتَْ بَاعِهِ  ينِ .. أما َعد صَلَّ، اللهُ وَسَلَّمَ وََاَرَكَ عَلَيْهِ وعَلَ، آلهِِ وَأَصْحَا  :إَ يَ وْمِ الدِّ

رَ الزَّادِ الت َّقْوَى وَات َّقُونِ ياَ أوُلِ   (.الألَْبَابِ  لقدْ جع ََّ اللهُ تعاَ التقوى خيَر زادٍ فقالَ سبحانهَ: )وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ

ًَ المشهورةَ عند أه َِّ الكِتابِ عِبَادَ الِله ..  ًَ و  لقد اختصرَ اللهُ عزَّ وج ََّّ تلَ القِصًََّ العالميَّ أه َِّ الإسلامِ والمعروف

مْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى( َِرَبِِِّّ ًٌ آمَنُوا  يَ ًِ أصحابِ الكهفِ َقولهِ تعاَ: )إِن َّهُمْ فِت ْ سِتَّ كَلِماتٍ َد جْعتْ  ،َقصَّ

جعانِ فيها وصفُ أَط ،فَصيحَ البيانِ  ًِ الشُّ  .الِ القِصَّ

()ًٌ يَ دحِ والثناءِ هذا الوصفُ لهم من الِله تعاَ  ،إِن َّهُمْ فِت ْ
َ

ًِ  ،فيه عظيمُ الم داث َْ أسنانِِم إلا أنِم آمنوا َربِّ  فمع 

ماءِ  بَِلوا الحقَّ الذي ليسَ  ،السَّ عاءِ  ،خَفاءٌ  فِيهِ وَ هتْ إليه َالدُّ اً توَجَّ طَ الُله َلوَ يدِ  ،فرَ ًِ التَّوْ وصَدَعوا َكلم

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِ  )إِذْ َاَمُوا فَ قَالُوا رََ ُّنَا رَبُّ  ،التي اهتزَّ لها الفَضاءُ  اً لَّقَدْ َُ لْنَا إِذًا السَّ هِ إِلهًَ

 .لقد َالَ شطَطاً أيْ َاطلاً وكَذَِاً وبُِّتاناً من دعا مع الِله أْداً  ،وصَدََوا واللهِ  ،شَطَطاً(

بابُ هم أكثرُ النَّاسِ جُرْأةًَ إذا اَتَ نَعوا بي َِّ إذا تيَ قَّ  ،َواوأََب َُّ للحقِّ إذا صَدَّ  ،الشَّ وأرهَفُ إْساساً  ،نواوأهَدى للسَّ

 الذي خلقَ ك ََّ ََومُهم من عبادةِ غيرِ  ليهِ ا عَ ظروا إَ مَ م نَ هُ  اهَ ف َ  ،وأذك، في النَظرِ في ْقائقِ الأمورِ  ،إذا أْبُّوا

فقالوا:  ،ينَفعُ  ومن لا يضرُّ ولا ،وعَبَدوا من دونهِ من لا يبُصرُ ولا يَسمعُ  ،ورزقَ ك ََّ ْيٍ فأشبعَ  ،شيءٍ فأَدعَ 

ٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مَِّنِ  َِسُلْطاَنٍ ََ ينِّ ؤُلَاءِ ََ وْمُنَا اتَََّّذُوا مِن دُونهِِ آلِهًًَ لَّوْلَا يأَْتوُنَ عَلَيْهِم   (.فْ تَ رَىً عَلَ، اللَّهِ كَذَِاًا )هًَ



باب هم  فها ،َالتفاؤلِ  واختلطَ كلامُهم ،نفوسُهم َاليقينِ  فامتلأتْ  ،وما أجْ ََّ الإيمانَ إذا خالطَتْ َشاشتُه َلوبَ الشَّ

ََ الْكَهْ  ،وكُلُّهم في ربِّ السمواتِ والأرضِ الأم َُّ  ،يتَّجِهونَ إَ كهفٍ في جَبَ ٍَّ  ًُ إِ يَ فِ فَ قَالُوا رََ َّنَا آتنَِا مِن )إِذْ أَوَى الْفِت ْ

ًً وَهَيِّئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًا( ََ رَحََْ امعُ فَ يَتَساءَ  ،لَّدُن ًٍ ورُشدٍ في فجوةِ جب ٍَّ َد اجلُ السَّ  ،تمعتْ فيه هوَامُّ الأرضِ؟: أيُّ رحَ

 .أصبحَ الكهفُ مصدرَ أمانٍ وهدوءٍ واستقرارٍ  ،فنقولُ: إن كانَ الحافظُ هو العزيزُ الجبََّارُ 

ًُ لاْظتََ عيونُِا *** لا تَّشَ من َأسٍ فأنتَ تُصانُ   وإذا العِناي

ك َِّّ أرضٍ َد نزلتَ   َِفارَها *** نْم فالم خَاوفُ كلُّهنَّ أم  انُ  وَ

 ََ َِسَلامٍ ينامُ في كهفٍ  ،مِن الإعدَامِ  خائفاً أصبحَ من خرجَ  ولِذَلِ  ،العيُن التي لا تنامُ  ومن يكنِ الُله معَه فمعَه ،مَفتُوحٍ 

شاقُّ  ،ومعه القوَّةُ التي لا تغُلَبُ 
َ

وزالتْ همومُه وغمومُه  ،وََربُ له ك َُّّ َعيدٍ  ،وسَهُ ََّ عليه ك َُّّ عسيرٍ  ،وهانت عليه الم

يمُ  ،ما أجْلَها من كُهُوفٍ و  ،وأْزانهُ اْبُ فيها هو الرَِْ  .لخوفِ فإنِا تكونُ سعادةً وأماناً من ا، ؤوفُ الرَّ إن كانَ الصَّ

خيفِ 
ُ

ينامونَ فيه سنَواتٍ  ،اً وسَريراً مُريح ،كيفَ كانَ َيتاً فسيحاً   ،وإذا أردتَ أن تعرفَ هذا فانظر إَ هذا الكهفِ الم

جاَاً مانع ،)فَضَرََْ نَا عَلًَ، آذَانِِِمْ في الْكَهْفِ سِنِيَن عَدَدًا( ،عديدةً  ِْ ليَِ نَاموا  ،اً من السَماعِ وجع ََّ اللهُ تعاَ عل، آذانِِم 

ًِ ، دَ َصَ أَ في  ًٍ  ،والاستِمتَاعِ رجاتِ الرَّاْ ًُ عَ  اهرةٌ ظَ  ،فلا إله إلا اللهُ  ،سْعًا(سِنِيَن وَازْدَادُوا تِ  )وَلبَِثُوا في كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَ  جيب

 .لا تقُاسُ َقوانيِن البَشرِ  ،الَخبِ 

 ًِ فأصاَهَ  ،يحرسُهم عندَ البابِ  ،َولهُ تعاَ: )وكََلْبُ هُم َاَسِطٌ ذِراَعَيْهِ َاِلْوَصِيدِ(وكلُّها عَجيبٌ،  ،ومن عجيبِ هذه القِصَّ

ًِ الأخيارِ  ،ما أصابَِّم من النَّومِ عل، تلَ الحالِ  كلبٌ   ،وأنَّ من أْبَّ أه ََّ الخيِر نالَ من َركتِهم ،وهذا فائدةُ صُحب

دٍ مُُبٍّ فما ظنَُّ بمؤ  ،وصار له ذكرٌ وخبٌ وشأنٌ  ،القُرآنِ فذكرَه الُله في مُُكمِ وإْسانٍ، أه ََّ فض ٍَّ  صَحِبَ  ِّْ منٍ مُوَ

الحيَن مُ  ََدْ غَفَرْتُ لَهمُْ فَأُشْهِ )لذلَ عندما يقولُ الُله تعاَ لملائكتِه عن أه َِّ مالسِ الذِّكرِ:  ،الساً لهمللصَّ  ،دكُُمْ أَِِّّ 

ًٍ ف َ  اَ جَاءَ لِحاَجَ هُمْ، إِنََّّ ًِ: فِيهِمْ فُلَانٌ ليَْسَ مِن ْ ٌَ مِنَ الْمَلَائِكَ  .(سُهُمْ  لَا يَشْقَ، جَلِيَاَلَ: هُمُ الْجلَُسَاءُ  ،يَ قُولُ مَلَ

يمُ فاستغفروه إنه هو الغ ،أَولُ َولِ هذا وأستغفرُ الَله العظيمَ لِ ولكم ولسائرِ المسلميَن من ك َِّ ذنبٍ   .فورُ الرْ



ًِ في إيمانِِا، وعزَّها في إسلامِها، أحَدُه سبحانهَ وأشكرهُ، وأتوبُ إليه وأستغفرهُ،  الحمدُ لِله الذي جع ََّ َوَّةَ هذه الأم
ََ له، وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا مُمدًا عبدُه ورسولهُ، صل، الُله عليه، وعل، آلهِ  وأشهدُ أن لا إلهَ  دَه لا شري إلا الُله وْ

َِه، وسلمَ تسليماً كثيراً .. أما َعد  :وأصحا
بابُ  ًِ أصحابِ الكهفِ أسماءً ولا أماكنَ ولا زمناً ..   أيها الشَّ ًٌ وإنَّ، لم يذكرِ اللهُ سبحانهَ وتعاَ في َصَّ يَ ا ذكرَ أنِم )فِت ْ

مْ( َِرَبِِِّّ ادقِ لربِّ العالمينَ  ،آمَنُوا  جرمينَ  ،َدأوا َالإيمانِ الصَّ
ُ

وءِ الم ونشرَ لهم من  ،ادَهم هدىً فز  ،واعتزلَوا أصحابَ السُّ

نوبِ والعِصيانِ  ،وكذلَ ك َُّّ من آمنَ َرِّه ْقَّ الإيمانِ  ،وهيأَ لهم من أمره رشداً  ،رحَتِه وهجرَ أه ََّ  ،وتابَ إليه من الذُّ

ًٍ وتوفيقٍ وتثبي ،والتجأَ إَ الِله تعاَ مُعتذراً من ذنبهِ ندمانَ  ،الخطايا والُخسرانِ   .تٍ ونورٍ ورُشدٍ وإْسانٍ فلْيبشرْ بِّداي

ََ جَاءتْ  ًِ أصح الوَصيًَُّ ولِذَل ينِ َعد ذكرِ َصَّ ًَ للثَّباتِ عل، الدِّ انيَّ ََ مَعَ الَّذِينَ لَ: فَ قَا ،ابِ الكهفِ الرََّ )وَاصْبِْ نَ فْسَ

ًِ  ،يَدْعُونَ رََ َّهُمْ َاِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ( الح ًِ الصَّ داوميَن عل، الطَّاع ،الصُّحب
ُ

خلصيَن الَّ  ،ًِ ليلًا ونِاراً الم
ُ

ذينَ لا الم

ًِ ثقَي ٌَّ مَتينٌ الثَّباتَ عَل، الأن و  ،يرُيدونَ إلا وجهَ اللهِ  الحينَ مَ  جاءَ الأمرُ َتصبيِر النَّفسِ  ،لطَّاع  .عَ الصَّ

نيا و مِن َرَيقِ  واْذَرْ  هواتِ الدُّ دُّدِ والالتفاتَ،  ،الشَّ هُمْ تُ ولا تُكثرْ مِن التََّّ نَاكَ عَن ْ نْ يَا()وَلَا تَ عْدُ عَي ْ ًَ الْحيََاةِ الدُّ وانتَبه  ،ريِدُ زيِنَ

نفِ من الناسِ  لعزيزِ الذي َالَ عنه تعاَ: )وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا ََ لْبَهُ عَنْ ذِكْرنِاَ( فالقلبُ غاف ٌَّ عن ذِكرِ ا من هذا الصِّ

رور، )وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً( فلا تراه مشغولًا إهوي َه في مَ الغفورِ، )وَات َّبَعَ هَوَاهُ( فهو يَ  قيِر الأمورِ واطنِ الهلاكِ والشُّ َْ ، لا في 

قَّاً سَتَكونُ ها عِندَ  ًُ والهدُى والرُّشدُ مِن الرَّحَاَنِ َْ ََ الرَّحَ  .مِن أصحابِ الكَهفِ في هَذا الزَّمَانِ، وسَتنزلُِ عَلي

وءِ والفَسادِ، اللهم أََرَّ عُيونَ الآ والأمهاتِ اءِ َاللهم اهدِ شبابَ المسلميَن، ورُدَّ ضالَهم إليَ رداً جْيلًا، اللهم جَنبْهم َرُناءَ السُّ
ناتِِم يا ، اللهم اللهم اغفر للمسلميَن والمسلماتِ، والمؤمنيَن والمؤمناتِ، الأْياءِ منهم والأمواتِ  ،ربَّ العالمينَ  َصلاحِ أَنائهِم وَ

ينَ عن المدينيَن، واشفِ مرضانا ومرض، الم يَن، واَضِّ الدَّ سْ كربَ المكروَ سلميَن، اللهم فَ رِّجْ همَّ المهموميَن من المسلميَن، ونَ فِّ
إخواننَا  ريا ْيٌ يا َيومٌ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا ذا الطَولِ والإنعامِ، نسألَُ نصراً وعزاً وتمكيناً للإسلامِ والمسلميِن، اللهم انص

للهم وَفِّقْ وَلَِّ أمرنِا االمجاهدينَ في سبيلَِ، الذين يقُاتلون أعداءَك لإعلاءِ كلمتَِ اللهم انصرْهم في ك َِّ مكانٍ ياربَّ العالميَن، 
طْه َالعُلماءِ العامليَن، واجعلْ  ًَ، اللهم ارَ ًَ الصالح ه َتأييدِك، واجع َّْ عملَه في رضاك، اللهم هيئْ له البِطان م له هَتوفيقَِ، وأيدُّ

ًً وَِن ًً وفي الآخرةِ ْسن  النَّارِ، سبحانََ اللهم ا عذابَ خيَر دَلي ٍَّ ومُعيٍن، إنََّ عل، ك َِّ شيءٍ َديرٍ، رَّنا آتنا في الدنيا ْسن
ََ  شهدُ ألا إلهَ إلا أنتَ نستغفرُكَ نَ وبحمدِك   .ونتوبُ إلي


